
قاسم انتخابي جديد.. هل هو آخر مسمار
في نعش “العدالة والتنمية” المغربي؟

, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

ــذي يجــري وضــع ــوقت ال ــة في المغــرب، وفي ال ــة مرتقب ــات تشريعي أشهــر معــدودة تفصــلنا عن انتخاب
اللمسات النهائية على القوانين الانتخابية الجديدة، تم أخيرًا اعتماد طريقة جديدة لحساب القاسم

الانتخابي، وهي الطريقة التي من شأنها أن تقلب موازين القوى في المشهد السياسي. 

إن اعتماد قاسم انتخابي جديد يضيق الخناق على حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ويجعل تصدره
الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي ضربًا من المستحيل، كما يفتح الباب أمام أحزاب صغرى لولوج

البرلمان للمرة الأولى. 

المعارض الوحيد
 منــــذ اقتراحــــه حتى صــــادق عليه البرلمــــان بعــــد جلســــة تصــــويت علنيــــة عشيــــة يــــوم الجمعــــة
من مارس/آذار ، لقي القاسم الانتخابي الجديد معارضة شديدة من الحزب الإسلامي الذي
يقــود الائتلاف الحكــومي، حيــث عــارض هــذا المقــترح بـــ أصــوات، بينمــا صــوت  مــن أحــزاب
المعارضــة (الأصالــة والمعاصرة والاســتقلال والتقدم والاشتراكيــة) والأغلبيــة (التجمــع الــوطني للأحــرار
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ير تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية) لصالح تمر
بالــدائرة البرلمانيــة وليس الأصــوات الصــحيحة، مــع إلغــاء العتبــة بصــفة نهائيــة، في إعلان الفــائزين في

الانتخابات التشريعية. 

بالتالي تكون الأحزاب المنافسة للعدالة والتنمية قد اتخذت خطوةً كبيرةً نحو الإطاحة بالإسلاميين
والحيلولـــة دون قيـــادتهم للمشهـــد الســـياسي لولايـــة تشريعيـــة ثالثـــة، بعـــد فـــوزهم في الانتخابـــات
التشريعيـة السابقـة لأوانهـا  وذلـك بحصـول الحـزب علـى  مقاعـد من أصـل  مقعـدًا
بمجلس النواب، وخلال انتخابات  بعد أن حصل على  مقعدًا، بينما حاز غريمه اللدود
حـــزب الأصالـــة والمعـــاصرة علـــى ، لكـــن هـــذا الأخـــير اختـــار أن يصـــطف في المعارضـــة عوضًـــا

عن الانضمام إلى الائتلاف الحكومي. 

حكومة لا لون لها 
أدى احتدام التنافس بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة إلى بروز قطبية ثنائية في المشهد
الســـياسي، ما أحـــدث رجـــة داخـــل الأحـــزاب التاريخية خاصـــة حـــزبي الاتحـــاد الاشـــتراكي والاســـتقلال

لتراجعهما الذي وصف بالكبير.

هيمنة حزبين كبيرين لن يكون لها وجود بعد الآن، خاصة مع هذا القاسم الانتخابي الجديد وإزالة
العتبة، ما سيقلص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية مع منح
كـثر للأحـزاب الصـغرى، فالمقعـد الثـاني الـذي سـيخسره الحـزب الأول سـيذهب في الغـالب إلى حظـوظ أ
لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر
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عنها، كما كان معمولاً به في الانتخابات السابقة. 

ومع استحالة حصول حزب معين على الأغلبية سيكون من الصعب تشكيل تحالفات، وهذا من
شأنه أن يفرز ائتلافًا حكوميًا هشًا لا لون له، بضمه خليطًا هجينًا من الأطياف الحزبية المتجاذبة، كل

طرف يحاول ترجيح كفة ميزان القوى لصالحه. 

حزب بلا حلفاء 
ــا وانتكاســةً خطــيرةً علــى ــة، يشكــل تعــديل القاســم الانتخــابي “تراجعً ــة والتنمي ــا لحــزب العدال وفقً
الديمقراطية التمثيلية بالبلاد، ويخالف المنطق الانتخابي السليم ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى”،
لهذا رفع الفريق النيابي للحزب مذكرةً لرئاسة مجلس النواب، تتضمن دفعًا يقضي بأن المادة  من
مشروع القانون التنظيمي رقم - المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن

مقتضيات غير دستورية.

وذهب قياديو حزب “المصباح” بإلحاق أوصاف شتى بهذا القرار، مثل “الإساءة للوطن الذي شهد
ير الطاقة والمعادن، أو كما قال يز رباح وز له الجميع بتميز مساره الديمقراطي في المنطقة” كما قال عز
يــة للانتخابــات لحــزب العدالــة والتنميــة، عن الصــيغة عبــد الرحيــم بعلــي، نــائب رئيــس اللجنــة المركز
الجديدة للقاسم الانتخابي، أنها “اغتيال للديمقراطية المغربية الناشئة وإجهاز مفضوح على مكاسب
الربيع الديمقراطي المغربي، وإفراغ للعملية الانتخابية من مضمونها السياسي”، والعديد من عبارات

 .
ٍ
الشجب صاح بها هذا الحزب الذي انزوى وحيدًا معارضًا وغير راض

 

كبر من الأغلبية ما يؤكده هذا التصويت أن () هناك أغلبية حزبية أ
 الحكومية، الجامع بينها مصلحة تأمين البقاء وتفادي تكرار ما وقع في

و. () بالمقابل هناك حزب معزول تفوق بمنطق عددي كمي في
الانتخابات السابقة، لكنه فشل في إيجاد حلفاء دائمين له بمقدورهم تأمين

خلفيته النيابية.

Mostafa YAHYAOUI (@YahyaouiMostafa) March 6, 2021 —

 

بــدا حزبًا معــزولاً، تفــوق بمنطــق عــددي كمــي في الانتخابــات لكنــه فشــل في إيجــاد حلفــاء دائمين لــه
بمقــدورهم تــأمين خلفيتــه النيابيــة، وفقًــا لأســتاذ الجغرافيــا السياســية وتقييــم الســياسات العامــة
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كـبر مـن الأغلبيـة الحكوميـة، الجـامع بينهـا مصـلحة تـأمين مصـطفى اليحيـاوي، توجـد أغلبيـة حزبيـة أ
 .و  البقاء وتفادي تكرار ما وقع في انتخابات

جدلية الدين والمال 
مــا وقــع هــو بــروز قطبيــة ثنائيــة بــأطروحتين متنــافرتين، احتكــرت المشهــد الســياسي ورفعت منســوب
ـــه في اتجـــاه المصالحـــة وتقـــديم ـــة، في حين لم يُظهـــر أي طـــرف نيت المواجهـــة السياســـية والأيديولوجي
تنازلات، إنهــا قطبيــة ثنائيــة حزبيــة مصــنعة مبنيــة علــى جدليــة الــدين والمــال، في بلــد ســار في اتجــاه

التعددية الحزبية. 

قبل اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، عاش في البدء حزب الأصالة والمعاصرة على وقع خلاف حاد
بين أعضاء مكتبه السياسي بشأن مقترح تعديل القاسم الانتخابي، بعد أن تخوف قياديون في حزب
“الجـرار” مـن أن يـؤدي اعتمـاد القاسـم الانتخـابي علـى أسـاس قسـمة مجمـوع المسـجلين في اللوائـح
الانتخابيـة علـى المقاعـد في الـدائرة الانتخابيـة، مـن تراجـع مقاعـدهم في الانتخابـات القادمـة بفقـدانهم

نحو  مقعدًا.

غير أن تيارًا في الأصالة والمعاصرة بقيادة أمينه العام عبد اللطيف وهبي دعم مقترح القاسم الانتخابي
علــى أســاس عــدد المســجلين، رغم احتمــال تراجــع مقاعــدهم، فهــو “يرد الاعتبــار للأحــزاب الوطنيــة
التي تقلـص عـدد نوابها بشكـل كـبير”، وأصـبح حزبـان مهيمنـان علـى مجلـس النـواب، بينمـا تحـولت

أحزاب وطنية كبيرة إلى أقلية. 
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وأخيرًا حسمت معركة تعديل القاسم الانتخابي بانتصار أول لمنافسي العدالة والتنمية، الذي سيجد
نفسه أمام عقبة جديدة تفقده حظوظ الفوز في المعترك الانتخابي، بعدما توالت هزاته الداخلية التي
أدت إلى تصـــدع بيتـــه، وهـــو الآن متخـــوف مـــن تراجـــع ثقـــة النـــاخبين بـــه، ومـــن التصـــويت العقـــابي
يبــة، وهــو أحــد الســيناريوهات المحتملــة نتيجــة عــدم وفــاء الإسلاميين ــات القر ضــده خلال الانتخاب
بالتزامـاتهم منـذ تـوليهم الحكومـة العـام ، وعلـى الرغـم مـن خيبـة الأمـل، اختـار المغاربـة تجديـد
الثقــة ومنحــوا العدالــة والتنميــة فرصــةً ثانيــةً لعلــه يتعلــم مــن أخطــائه ويتمكــن مــن تنفيــذ وعــوده

الانتخابية. 
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